
 لنــدن – يجمع المختصـــون في عالم 
صناعة السيارات  على أن البطارية باتت 
المعركة الفاصلة للســـيطرة على ســـوق 
صناعة المركبات الصديقـــة للبيئة، بعد 
أن أصبح الشغل الشاغل للشركات كيفية 
إيجاد حلول لإطالة عمر البطارية وجعل 
المستهلكين مقتنعين بجدوى السيارات 

الكهربائية.
وقـــد يدفع ابتـــكار فريـــق علمي من 
جامعة تشـــالمرز للتكنولوجيا في مدينة 
غوتنبرغ الســـويدية سائلا خاصا يمكنه 
امتصـــاص طاقـــة الشـــمس وتخزينهـــا 
لسنوات طويلة كوقود حراري، الشركات 
وخاصة النشـــائة منها إلـــى العمل على 
الاستثمار في هذا المجال، الذي سيعطي 
لمحة عن كيفية تطور هذه الصناعة رغم 

كل الظروف.
ونشرت مواقع مختصة بالاكتشافات 
العلميـــة مطلـــع هـــذا الأســـبوع مقطـــع 
فيديو مدته دقيقـــة واحدة يقول فيه أحد 
الباحثين إن هذا الســـائل يعمل كبطارية 
قابلـــة لإعـــادة الشـــحن، ولكن بـــدلا من 
الكهرباء، تدخل أشـــعة الشمس وتخرج 

كحرارة عند الحاجة.
ويؤكـــد رئيس الفريق، كاســـبر موث 
بولســـن، في الفيديـــو أن هـــذا الابتكار 
الثوري يعتمد على أجزاء داخل الســـائل 
يمكنها امتصاص الطاقـــة، وهي تتكون 
من ثلاث مواد هي الكربون والهيدروجين 

والنيتروجين.
وأوضـــح أن المـــادة ســـائلة وتكون 
في درجـــة حرارة الغرفـــة وتمتص طاقة 
الشـــمس وتخزنها ليتـــم إطلاقها لاحقا 
عند الحاجة إليها من خلال جهاز خاص، 

خلال فترة زمنية قد تمتد إلى 18 عاما.

واســـتغرق فريـــق البحـــث، بقيـــادة 
بولســـن، ما يقارب عشر ســـنوات تقريبا 
من البحث وبتكلفة تقـــدر بنحو مليوني 
يورو فـــي تطوير وحدة تخزيـــن الطاقة 

الشمسية الكيميائية الجديدة.
ويقول رئيس الباحثين إن هذا الابتكار 
الثوري سيصبح قادرا على تخزين الطاقة 
لمـــدة تزيد عن عمر بطاريـــة ليثيوم أيون 
المســـتخدمة حاليـــا، التي تخـــزن بفترة 

تتراوح بين 5 و10 سنوات فقط.
واســـتخدم الباحثون أنبوبا زجاجيا 
يمكـــن وضعه عل النافذة أو في ســـيارة، 
ليقـــوم بجمـــع الطاقة وإطلاقهـــا لاحقا، 
ممـــا يخفف من نفقـــات تدفئة المنازل أو 

المركبات.
ويركز الفريق البحثي على استعمال 
هـــذه الطريقـــة لتوليد الكهربـــاء، والتي 
يعتقـــد أنها ســـتكون متاحـــة قريبا بعد 
رصـــد تمويـــلات بقيمة خمســـة ملايين 

يورو.

سباق الريادة

يخوض عمالقة صناعة السيارات من 
الشـــرق إلى الغرب سباقا محموما لطرح 
نماذج من الموديلات الصديقة للبيئة من 
مختلف الطرازات التي لا تزال أســـعارها 
مرتفعة بشـــكل كبيـــر، وهو مـــا يجعلها 
بعيدة عن متناول شـــريحة واســـعة من 

الزبائن في العالم.
التكنولوجـــي  التطـــور  ومـــع 

الكبيـــر فـــي عالم المركبـــات على 
وجه التحديد، تســـعى الشركات 
لإطالة  جديـــدة  حلـــول  لإيجـــاد 
توســـيع  بهدف  البطاريات  عمر 
قاعـــدة المشـــترين باعتبـــار أن 
الموديلات الكهربائية ســـتكون 
المســـيطرة علـــى الطرقات في 

المستقبل القريب.
وربما كانت حوادث سيارات 
شركة تسلا الأميركية دافعا قويا 
نظرتهم  المطـــوّرون  يغيـــر  لكي 

الضيقة لكيفية ابتكار بطاريات لا 
تلحق ضررا بالســـيارة قبل التفكير 

في سعتها وعمرها الافتراضي.

وحتى تلملم الفوضـــى التي خلفتها 
لإصـــدار  تســـلا  ســـارعت  بطارياتهـــا، 
تحديـــث للبرنامـــج الخـــاص ببطاريات 
أعقـــاب  فـــي  الكهربائيـــة،  ســـياراتها 
حريقين نشـــبا في مركبتيـــن من موديل 
أس فـــي مدينتي شـــنغهاي وهونغ كونغ

الصينيتين.
وأكـــدت الشـــركة حينها أنـــه بدافع 
الحذر، قامت بمراجعة إعدادات الشـــحن 
والتحكم الحراري في سيارات الطرازين 
أس وإكس من خلال تحديث للبرمجيات 
من أجل المســـاعدة علـــى توفير حماية 

أكبر للبطارية وزيادة عمرها.
وشـــبّ حريق في سيارة تسلا بمرآب 
مركز تجاري فـــي هونغ كونغ بعد نصف 
ســـاعة من توقفها، وهو ثاني حادث في 
غضـــون ثلاثة أســـابيع لإحـــدى مركبات 

الشركة الأميركية.
وأظهـــر مقطع فيديو ســـيارة تســـلا 
وهـــي متوقفـــة، ثم انبعث منهـــا الدخان 
فجـــأة، وقد تلاه انـــدلاع النار فيها خلال 
ثـــوان معـــدودة. كمـــا أظهـــر المقطع أن 
احتراق الســـيارة أدّى أيضا إلى انتشار 
ألسنة اللهب في سيارتين أخريين كانتا 

بجانبها.
وتقول الشركة الأميركية إن سياراتها 
تمتاز بأنها أقل عرضة للاحتراق بعشـــر 
مـــرات، مقارنـــة بالســـيارات التي تعمل 
بالبنزين، وذلك على أســـاس أســـطولها 
الذي يضم أكثر من نصف مليون سيارة، 

سارت أكثر من 10 مليارات كيلومتر.
ومـــع ذلك كله، مـــا زالت الســـيارات 
الكهربائيـــة تواجـــه بعـــض التحديات، 
التي تقف عقبة أمام انتشـــارها بالشكل 
المرغوب من قبـــل المصنعين، مثل مدى 
الســـير الكافي للبطارية والبنية التحتية 

القوية لمحطات الشحن.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة 
لأندريـــاس راديكس من شـــركة بريليس 
في  للاستشـــارات  أدفيزور  ســـتراتيجي 
مجـــال الســـيارات، قولـــه إن ”الســـيارة 
الكهربائيـــة تمتـــاز بانخفـــاض تكلفـــة 
وقودهـــا، ألا وهـــو التيـــار الكهربائـــي، 
والـــذي يمكن التـــزوّد به مـــن المنزل أو 
العمل، لكن يفضل اســـتمداده من مصادر 

الطاقة المتجددة“.
وتتمتـــع تلك النوعية مـــن المركبات 
أيضا بصوتهـــا الهادئ لدى الســـرعات 
المعتمدة  بالسيارات  مقارنة  المنخفضة 
على محـــركات الاحتراق الداخلي، كما لا 
ينتج عنها أية عـــوادم، إلا الغبار الناعم 
الناتـــج عـــن احتـــكاك أجـــزاء المكابـــح 

والعجلات مع الطريق أثناء القيادة.
وتثير مشكلة البطاريات في سيارات 
تســـلا الكثير مـــن الجدل، إذ منـــذ 2013 
حصل مـــا لا يقل عن 15 حـــادث احتراق 
لمركبـــات الشـــركة، لكـــن معظـــم هـــذه 

الحوادث وقعت بعد الاصطدام.
وبالنظـــر إلـــى تلك المشـــكلات، فإن 
معظم الشركات تعمل على تفادي حصول 
خلـــل في بطارياتها مهما كانت الظروف، 
لاســـيما أنها تعد أداة أساسية للمركبات 

الكهربائية.
وتطمح الشركات إلى حصة أكبر في 
هذه الســـوق، ولن يتحقق لها ما تريد ما 
دامت مشكلة نفاد بطاريتها وعدم قدرتها 
على الســـير إلى المدن ذات المســـافات 

البعيدة تمنع البعض 

مـــن التفكير في اقتنائهـــا ويفضل عليها 
سيارات البنزين.

حـــوادث ســـيارات تســـلا دافع قوي 
لأن تغيـــر الشـــركات نظرتها فـــي ابتكار 
بطاريـــات لا تلحق أضـــرارا قبل التفكير 

في عمرها الافتراضي.
ولطالما أكـــد الخبراء أن الشـــركات 
مطالبـــة بـــأن تعطـــي ضمانـــات علـــى 
البطاريـــة تصـــل إلـــى نحـــو 150 ألـــف 
كيلومتـــر كـــي لا تنشـــأ تكاليـــف جديدة 
بســـبب تغييرها، خاصة أن سعر بطارية 
الســـيارة الكهربائية مرتفع بالنسبة إلى 

بعض المستهلكين.
ولتجاوز هذا المطـــب، أطلق عمالقة 
المخاوف  لتبديـــد  مبـــادرات  الصناعـــة 
الضعيـــف  الســـير  بمـــدى  المرتبطـــة 
للســـيارات الكهربائيـــة بتوفير محطات 

الشحن والبنى التحتية اللازمة لها.

وفي أحـــدث خطوات المعركة، أعلنت 
شـــركة جـــاك الصينية أنهـــا تعكف على 
متقدمـــة  بمواصفـــات  بطاريـــة  ابتـــكار 
تجعلها واحدة من أكثر البطاريات تطورا 

في الأسواق.
وستزود جاك ســـياراتها الكهربائية 
الكروس أوفر الجديـــدة ببطارية آي.إي.
كيلوواط/ســـاعة،   66 ســـعة   4 فـــي.أس 
وبوحدة تبريد السائل تمنع ارتفاع درجة 
حرارتهـــا لأكثر مـــن 35 درجة مئوية على 

الأقصى.
كما ســـتزوّد الشـــركة هذه البطارية 
بتقنيـــات متطورة تســـمح بشـــحنها في 
ظرف نصف ســـاعة فقط، لتتمكن المركبة 
مـــن قطع نحو 500 كيلومتر في الشـــحنة 

الواحدة.
وتمتاز البطارية عن باقي البطاريات 
المتوفـــرة فـــي الســـيارات الكهربائيـــة 
الأخـــرى بأنها تعمـــل لســـنوات طويلة، 
وتكفـــي الســـيارة لقطـــع مســـافة تصل 
إلـــى مليـــون كيلومتـــر، قبـــل أن يضطر 

المستخدم إلى استبدالها.
وقبـــل ذلـــك، كشـــفت شـــركة أس.كي 
إنوفيشـــن، أكبر شـــركة لتكرير النفط في 
كوريا الجنوبية، عن خطط اســـتراتيجية 
بعيدة المدى لاقتحام هذه الســـوق ببناء 
مصنع خاص لإنتاج بطاريات السيارات 

الكهربائية.
ولـــم يقف التنافـــس عند ذلـــك الحد 
فقط، بل أكدت شركة فاراسيس الأميركية 
نيتها إقامة مصنع لبطاريات الســـيارات 
الكهربائية في ولاية سكسونيا الألمانية 

بحلول نهاية 2022.
ويقول الخبراء إن البطاريات الصلبة 
تمثل مستقبل السيارات الكهربائية بدلا 
من بطاريات أيونات الليثيوم، حيث أنها 

تعتبر أكثر قوة وأمانا وأقل سعرا.
ويعتمـــد هـــذا النوع مـــن البطاريات 
علـــى مواد صلبـــة بدلا مـــن الإلكتروليت 
السائل، وهو ما يساعد على زيادة كثافة 
الطاقة، مما يعني المزيد من مدى السير 

مع نفس الحجم.
ولا تحتاج هذه البطاريات إلى 
نظـــام التبريد، وهـــو ما يقلل 
فضلا  والوزن،  التكاليف 
عـــن توفير 

المزيد من الأمان لعدم تسببها في نشوب 
حرائق شديدة عند وقوع حوادث.

وسيســـتغرق ظهور هذه النوعية من 
البطاريات في الأســـواق بعـــض الوقت، 
لكن من المتوقع أن تدخل البطارية برامج 

الإنتاج القياسي خلال العقد القادم.
الفرنســـية  رينـــو  تحالـــف  ودخـــل 
ونيســـان اليابانية خلال العام الماضي 
إلـــى هـــذا الســـباق للاعتماد علـــى هذه 
خطتهما  وتتضمـــن  المذهلة،  البطاريـــة 
اعتمـــاد هذه التقنيـــة الجديـــدة بحلول 

العام 2025.
وترغب شركة تويوتا اليابانية أيضا 
في تطوير بطارية الحالة الصلبة بحلول 
2025، في حين يتوقع أن تســـبقها شركة 
فيســـكر الأميركية المصنعة للســـيارات 
الكهربائيـــة بعاميـــن عن الموعـــد الذي 

حدده عملاق الصناعة اليابانية.

باقة مميزة

يتخلف منتجو البطاريات الأوروبيون 
كثيرا عن نظرائهم الآسيويين، خاصة في 
ما يتعلـــق بالبطاريات المســـتخدمة في 

السيارات الكهربائية.
وتشـــير التقديرات إلى أن 80 بالمئة 
من البطاريات على مســـتوى العالم، يتم 
إنتاجها في آســـيا، مقابـــل 3 بالمئة يتم 

إنتاجها في أوروبا.
ولذلك قررت المفوضية الأوروبية 
الأســـبوع الماضـــي بضـــخ مليارات 
اليورهـــات في هذا المجال لمواجهة 

المنافسين.
ويبدو الصراع على أشده اليوم 
للسيطرة على السوق مع وجود باقة 
مـــن الموديـــلات الكهربائيـــة الأكثر 
استخداما ومبيعا على مستوى العالم 
حاليا، وعلى رأســـها كل من بي.أم.دبليو 
آي 3 وجاغـــوار آي-بيس ونيســـان ليف 

ورينـــو زوي وســـمارت فور تـــو إي.كيو 
وتيســـلا موديل أس وفولكســـفاغن إي-

غولف.
وتستهدف ســـيارات مثل أودي إي-
ترون وكيا نيرو ومرسيدس إي.كيو.سي 
المســـتهلكين، الذيـــن يولـــون الكثير من 

الأهمية للمساحة الداخلية.
كما أعلنت شـــركة إي.جي.يو موبيل 
الناشـــئة عـــن اقتحـــام عالم الســـيارات 
الكهربائية بســـيارتها الصغيرة إي.جي.

يو لايف.
نيســـان  تقدم  التجارية  وللأغـــراض 
ســـيارتها إي.أن.فـــي 200، كمـــا تخطـــط 
سيارات  لطرح  وفولكســـفاغن  مرسيدس 

خدمية تعتمد على الدفع الكهربائي.
ويرى راديكس أنه إلى جانب الســـعر 
والتصميـــم هنـــاك العديد مـــن المعايير 
المهمة عند شراء سيارة كهربائية، منها 
مدى الســـير والبنيـــة التحتية لمحطات 

الشحن وسرعة عملية الشحن.
وأشـــار إلـــى أنه مـــع قوة الشـــحن 
الأعلـــى، والتي تصل إلـــى 150 كيلوواط، 
ســـيكون مـــن الممكـــن تقليـــص فتـــرات 
الشحن بشكل كبير عن السابق، علما بأن 
محطات الشحن المنزلية تتراوح قدرتها 

بين 3.7 و22 كيلوواط ساعة.
ويعتقـــد خبير الســـيارات مارســـيل 
موليـــش أن مـــدى الســـير يعد مـــن أكبر 
الســـيارات  تواجـــه  التـــي  التحديـــات، 
الكهربائية ومدى ملاءمتها للاستخدامات 

اليومية.
وقـــال ”لـــذا ينبغي التحقـــق من هذه 
النقطة قبل شراء سيارة كهربائية؛ حيث 
أن البيانات المعلنة من الشركة المنتجة 

قد تختلف على أرض الواقع“.
وللتغلـــب على هذه المشـــكلة تتوفر 
للعديد من الموديلات بطاريات بســـعات 
مختلفـــة، لكن لا بد من العلم أنه كلما زاد 

مدى السير، زاد سعر السيارة.

سيارات
الأربعاء 2019/12/18

17السنة 42 العدد 11562
ابتكار ثوري للبطاريات يعد بتبديد فوبيا السيارات الكهربائية

باحثون يصنعون سائلا يمتص أشعة الشمس ويخزنها كطاقة لفترة 18 عاما

ــــــن الطاقة  ــــــين الســــــويديين يتعلق بتخزي ــــــق من الباحث شــــــكل ابتكار لفري
فــــــي البطاريات خطوة عملاقــــــة يتوقع خبراء أن تغيّر وجهة المنافســــــة بين 
المصنعــــــين، حيث يكافحــــــون لتبديد مخاوف المســــــتهلكين من اســــــتخدام 
ــــــة، التي لا تزال تواجه تحديات شــــــاقة لإقناع الناس  الســــــيارات الكهربائي
بجدواها بســــــبب العمر الافتراضي لبطارياتها فــــــي ظل جنوح الحكومات 

لخفض الانبعاثات الضارة بكوكب الأرض.

الابتكار الجديد 

سيصبح قادرا على 

تخزين الطاقة التي تتكون 

من الكربون والهيدروجين 

والنيتروجين لمدة تزيد عن 

عمر بطارية ليثيوم أيون 

المستخدمة حاليا، والتي 

تخزن بفترة تتراوح بين 5 

و10 سنوات فقط

نهاية وشيكة لبطاريات الليثيوم

انقلاب في طرق تخزين الطاقة

الابتكار يعتمد على 

أجزاء في السائل تخزن 

الطاقة سريعا

كاسبر موث بولسن

ي
ــعارها
يجعلها
ـعة من

ـي 
ى

كير 

ب ع ي يرب زي ي ي
مع نفس الحجم.

ولا تحتاج هذه البطاريات إلى 
نظـــام التبريد، وهـــو ما يقلل 
فضلا  والوزن،  التكاليف 
عـــن توفير 
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